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الغوازن الاجتماعي 

للد کتور محمد فتدور 

هاده أيضاً مشكلة كبيرة لا بد لرحال السياسة والاجتماع من مواجهتها في حزم وليس من شك في أن عدم 
العناية يها بعد الخروب الكبيرة والنورات القومية الماضية» قد كان ذائما من الأسباب القوية الي سهدت 
لخروب وثورات لاحقة ونين لا نعرف سياسة أجمق من تلك الي تتناول الأعم طيقات وطوائف دون نظر 
دقيق إلى ما ِب أن يقوم بين تلك الطبقات والطوئف من توازن يكفل سلامة الأمة وضمان وحدتها. 
والطبقات الاجتماعية لم تتكون في التاريخ عفواء بل قام 
الشعوب. ففي العصور القديكة #تاها نرى أفلاطوت يفسمتتههررته إلى ثلاث طبقات: حكماء يرأسون 
اق کی لا مسطع ن الم بي یسر ياه رقا 
أحذ هذا التقسيم عن قياسه يت اا وي عها grey‏ و لزيد ناه من أن تهب إلى أبعد مما 
زعم لستطيع قهم الأساس الذي افم عل حا لہ 005 یراون من الأمة سازلة الرأس 
رة أَلْعَدة بلساطها المادي؛ ولكن, اليس من 
البين أن هتا التقسيم تنعكس فيه المقاييس العامة للإغريق في ذلك اخين؟ فالعمال» في هيئة اجتماعية كائت 
تجمع على أن العمل من اختصاص العبيد» م يكن مقر من أن يتزلوا المثزلة النالنة. والمند» في بلاد استهدفت 
لححافل القرس ؤردت يشجاعتها عدوائهم يعد أن هددها قناء خقتق» كان من الطبيعي أن يتزلوا متزلة تسمو 





مت دائماً على المقابيس العميقة المتغلغلة في عقلية 


المدينة» وجند يدودون عتهاء وعمال يوفرون 








يملكائه العاقلة, والحند متزلة القلب بقوله العصية؛ والعمال 


على متزلة العمال وتتمتع باحترام اجمموع. وأما رياسة الحكماء للمديتة فذلك حلم رآه أفلاطون» وكان هو 
أول هن تنكر له» إذ لم يليت أن ترك الشياسة بالرغم من وجاهة محتدة وقرب اتضاله بالقادة ف ذلك الحين» 
وهو بعد حلم لا تزال الإنسانية تر يه . 

وهكذا تستطيع أن تستشف عقلية الشعوب هن أسس تقسيمها للهيئة الاحتماعيت وهي 
حي على كار المفكرين أمثال إفلاطون» مما نظن دقماً آم فرق باهم أو ثايين عنها. 
وقي القرون الوسطى تعثر على نفس الحقيقة. قعتدما يعدا الناريخ أن الطيقات الاجتماعية قد اتنهت خلال 


تلك القرون الطويلة إلى التبلور في ثلاثة: نبلاء ورحال كنيسة وطبقة ثالن لن بد مشقة في العثور على 


ة دافغة تشيطر 





۲ 


أساس هذا التقسيمء ققد كانت تلك الأزمان أزمان العهد الإقطاعي حيث يسيطر كل أفير غلى مقاطعة 
تتبعه أراضيهاء وما تمل هن يشر يعملون ها؛ وهكذا تككوتت طائفة البلا تبلاء الد والوراثة. والى جانب 
هذه الطبقة كان من الطبيعي أن تنهض طبقة رحال الدين :قي عصور سيطرت قيها المسيحية على عقلية 
الشعب» وساقنه إلى ها نعرف من زهد وتصوفء بل وحروب صليية. وأما العمال والزراع فقد اطرد حمق 
البشر على إنزاهم دائما مؤخر السلم . 

وأعيراً جاءت النورة القرنسية الكبرى» وانتقضت الإنسائية متطلعة إلى فجر حديد. ولقد حطمت تلك 
النورة نظام الطبقات الذي تمخضت عله كما رأيناء القرون الوسطى؛ ولكن الإنسانية لسوء حظها لم قد 
برغم ها أرافت تلك النورة الحيدة من دماء؛ إلى أساس سليم تقيم عليه تقسيمها الاجتماعي. وف استطاعننا 
أن لفهم سر الأساة إذا ذكرنا أن تلك النورة قد قامت بالمدن» وأن عصبها كان طائفة الحضريين الذين 





يُعرفون بالبرجوازية» أي (سكان المدن)» بل سكان باريس بنوع خاص؛ فهم منبت تلك الثورة ويؤركا 


القدسة. وقيام الحضريين ينا م يكن حدثاكَوَئاِقٍ ااريج هقان قرون. كانت المدن العامل الفعال في 








مناهضة النظم الإقطاعية وتمطيم الك. وفنا كان من الطبيعم 


فود 
أن تنش في مدينة كباريس ثلك ار 
وبنظرنا في المبادئ ال قامت عايينا تلاا عة اق الععثز:القذيطة والقروت الوسطى» نستطيع أن 
صي الأسس الي كانت تكن من الوجاهة الاحتماعية» فهي الحكمة والشجاعة ووراثة الدم والزعامة 
الروحية. وجاءت النورة فحطمت كل تلك الأسسس» وإن م تمسها مرا تلما من عقلية الشعوب» حيث لا 
ثزال تعمل إلى اليوم على تفاوت في النسب؛ وثنظر يما أقام هؤلاء الحشريوت على أتقاضها من أسس 
جديدة» فلا نكاد تبين غير أسلى واحد هو الالء وهذا هو سر الأساة ال أشرنا إليها فيما سبق. 

حلول المال مل غيره من المقابيس ظاهرة واضحة التفسير» قالنورة الفرنسية هي وأشباهها من ثورات الفرن 
الناسع شر قد قامت كما قلنا ي المدن على يد الخضريين: وهؤلاء جمهركم العظمى من الصتاع والتجار؛ 
وهم بتقويضهم اطق النبلاء ورجال الكنيسة قد استطاعوا أن يلوا علهما في الصدارة الاجتماعية. وهكذا 
اثنهت الإنسائية إلى التقسيم الكدثر المعروف: حضريون (يرجوازية) وعمال» وأصبح الال الأساس العام 


لنوزيع افيئة الاجتماعية . 


قد يقول قائل إن هذا الأساس الخديد عير من بعض الأسس القليكة» فهو يمكن اليئة الاجتماغية من مروئة 
م تكن تملكها عندما كان التبل مفلا ظاهرة ورائية لا حيثة للبشر قبهاء وهنا قول كان من الممكن قبوله لو 
م يسد ف تاريخ الإنسائية خلال القرن الناسع عشر ذلك الاعجلال العجيب الذي لم يكن مفر من أن ينجم 
عن ظهور ظاهرتين كبيرتين في ذلك القرن» وتعي كما الحركة الصناعية الكبيرة من جهة» والأحل ميادئ 





الاقتصاد الخر من حهة أحرى. والنورة الفرنسية السابقة على هاتين الظاهرتين م تعالح طيعا هذا الاعخلال» 


بل ولا مهدت لعلاجه» وَهْدَا لحقتها بفرتسا تمسها ثورتان أعريان ہا ثورتا سنة 21/8150 سنة ۱۸٤۸‏ تمو 
الصتاعة وما تبعه من نمر التجارة أيضاً ساعد على تكوين طقات عائية من الرأسمالين؛ وروج غلماء 
الاقتصاد لنظرية: (دع الفرد يعمل؛ دع التجارة تمر)» وقالوا بترك النشاط الاقتضادي حراء فمكنوا بذلاك 
أصحاب العمل من دماء العمال وهكذا يعدت الشقة بين طبقيٍ الأمة مما أثار ها نعرف من حركات ثورية 
واضطرابات اجتماعية . 

واتناذ المال أساساً لتقسيم الاح 
الخطر وضوحاً ف أثناء الحروب إلكيدة . 
بقوله إن من الناس العصاميين القادریں يلق مع 
وملاتاة تلك الحاجات» فذلك 


د فين افيلة الاجتماعية في كيانها. ويزداد هذا 
لال الخلفي. لمن شاء أن تصدع آذاني 











رج رحسن نهمهم لحاجات الناامن 
أزقة/إلا صعاليك ليس اف عقوهم كر 
ولا ف قلوهم ضمير يتقروت الال كل صوب في قسة تفر منها النفنس؛ لا أستطيع إلا أن أحكم بام لا 
يملكون من فواهب غير الدجل والتصب والاحتيال . 








اوفكتها 


ويزيد في تلاك الظاهرة حطورة قيام الحروب الكيرة؛ كما قلت» فعندئذ ثرى النصابين يستغلون مواطتيهم 
أقبح استغلال؛ وتر الأوضاع الاجتماعية وقد انقلبت رأساً على عقب حح يمل توازن الأمة الاجتماعي 
أعمق اعحلال» ويكثر حدثو التعمة» وتلاف طائفة تجمع الإتسانية الرشيدة على احتقارها ورد عدواها . 

والآث». وقد استعرضنا المبادئ الج وزعت الإنساتية على أساسها طبقاها الاجتماغية» واتنهينا إلى أن 
الأسلى العام القائم اليوم هو المال» ووضحنا ما في هذا الأسلى من أعطار يب أن نحت عن الوسيلة الي 
تتعهد ها ذلاك التوازت وترد إليه ها يجب أن يلازفه من سلامة: وياستطاعتاك أن تنقلب أوجه التظر كما 


تريد» فلن ند غير وسيلة واحدة 





تدحل الدولة والأحد عبادئ الاقتصاد الموحّهه . 


ميدأ الاقتصاد الموحه يقوم على تدحل الدولة ف الإنتاجء وذلك عن طريق التشريع وهو ألزم ما يكون في 
أعقاب اروب الكيرة» وأنت عتدما تقل بالضركب من أثرى بغير وجه مشروع لا تظلمه؛ بل تتتصف 
للأمة ننه لأنك عند النظر الأحلاقي الصحيح لا تستطيع أن تسميه إلا عتتلساًء وأنت عتدما تتتصف للعامل 
من صاحب رأس امال وللسستهلك من المنتج وللمريض عن الصحيح وللجاهل من المتعل لا تعتاي على 
أحدء وإثنا ترغم المقصر على أداء واجبه عندها تنعدم قيادة الضميرء وتن في أمة تصرخ الآلام ف صدور 
أبنائها؛ لقد حان الحين» لكي تمرم افيعة الاجتماعية أمرهاء وتشد هن عرّم حكامها ليقيموا توازتها 
الاجتماغي على أساس ترضاه إنساتجها الخرة. 


محمد نادور 


` 
ARCHIVE 


وحدة الوجود 
وهل هي من الإسلام اي شيع 
للأستاذ دريئ حشية 


قرأت كلمة صديقي الدكتور زكي فراعت انه لم يقرأ كناب (رسائل العليقات) بعد أو أنه قرأه كما قرأته 





أنا. . . على حد تعبفر الأستاذ الرضاق» 


المؤلف» وتشط به عن أغراضه. . . وآية ذلاك ما أراده الدكتور من مساحليج حول نظرية (وحدة الوجوه). 
. . وأن يكون أساس المساجلة: أن تنرك التدكير تي أن هاده النظرية تمي على العقيدة الإسلامية. . . وهذا 


. أي تلك القراءة السريعة المتقطعة؛ الي تيعد بالقارئ عن معاي 





شرط عجيب. . . ولست أوثر أن أفول إنه شرط خبيث!! ما دام أن الصديق الأعز قد ذكر (أن الذوف هو 
حبر ها دعا إليه الأتبياء!) . 

ولست أدري كيف يدعوئ أي المارك ییاه عل هنا الأسا العجيب - ولا أقول الخبيث! - 
وهو یذ کر تین قلت في كلما ال كتينها عن 
أن أكيهاء إلا لأن الأستاة ارما ا 





لقت إن ما كنت تلك الكلمات» ولا ووت 
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۱ 5 7 
اميل ]رمه أن طا وكات اأركرد هي نظرية إسلامية» بل إا 
من ابتداع الرسول الكرع فحر الكائنانظا» اشنا تممالق” ات ايد٣‏ وشا ]إل - أي رسول الله عليه صلوات 





الله - لم يذكر متها لأصسابه شيئاء إلا ما لمح به هنها ليله الصاديق - عليه رضوان الله -. . . ثم ما ذهب 
إليه الأستاذ الرصاقي بعد ذلاك من التخريجات المضسكة ال تعتبر هدما شاملا للإسلام» وتزييفا واسعا 
شاسعاً لما يؤمن به المسلمون ويعرقون أنه الحق من ركم . 

فلقد أنكر الرصاقٍ أن يكون القرآن كلام الله. . . وردد غبارة (يقول محمد في القرآن) غير مرة في كنابه 
المذكور. . . وهو يقسم هذا الإتكار في نظرية وحدة الوحود فيعلله يادعائه أن الرسول الكريم كان يقن في 
الله - أو قي الوجود الكلي - قناء كاملا ولذا جاز له أن يقول هذا القرآن» ويزعم أنه يقول الذي يقوله 








الله ويقعل الشيء ويؤمن بأن الله هو الذي يفعل. . . وأذكر أنه يستدل على هذا الإفاك - ولن تدعوه إلا 
إفكا - بالآية الكريعة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى! وهي من الآيات. الت طلب إلينا تغسيرها عا 





ينا ها قذف به وسواسه ف روعه. ناسيا أن الآية قد أنزلت في ناسبة حاضة واردة في مكافا من جميع 
التفاسير . 


فهل افريتا على الرصاق قي ذلك هن شيء يا دكنور زكي؟ وهل تنفق وجهة نظرك في هده المسألة بالذات 
ووجهة تظر هذا الرجل الذي رمانا عا رمانا به من تلفيق وتشويد لأقرالد؟ 

أنت غندتي أشجع كاتب في مصر. بل في الشرق العربي» وقد تبلغ شجاعتاك هذا الحد الذي ذكره آرسطر 
ف كتايه عن الأحلاق» ولا أذكر الآن ماذا "ماه . . ولن أتسى لك أبداً أك كنت صاحب الفضل الأول 
في التعريف بالغزالي بمؤلفاك القيم قي أحلاقه» ذلك المؤلق الذي عضت به جسيم حرية الفكر غير هياب 
ولا وحل» وأنك كدت نف كل كتباك بعد الغزالي شجاعاً كدأبك منذ أادت تفساك بالتأليف والتصئيف» 
بالرغم مما ف تأليقاك وتصتيفاك من تلاك (المقع) الي استطاع هذا الكاتب الفاضل أن يغروها من تاحيتها 
فهل يكفيك هذا الحد في تذ كرك يشجاعتاك الأدية» فتعلن رأياك صريعاً الصا فيما ذهب إليه الرصاقٍ من 
نسبة القرآن إلى محمد» معتذرا له بدلك الاعتذار السخيف!! 


لك أن تقول فا ل«تحقد. . . فأنت عندي 





اعرا 8 زارد دهن أن يكن كلاني ا ا 





كوت قلاأنصدت شائي عليك (يَلْمَكَ!) حن تقف 








أعظم من هذا وأعلى. . . وأعوة بالل وأسدكعرة من أن أ 
في هذا الصراع الفكري إلى حا تي ا 
أما يسك :من حرية الرآي» لان ا کا ااا درن اکان عه أو راعياً في كنيسة, کان 
الفكر الحر هن القيود لم يبق له كات ف #الإنخؤة ١,5‏ فيلك كلام 0نل اقل ز كي مبارك في هذا امخال. . 

لأن الأستاذ الغمراوي قال في كناباك العظيم الخالد - القر المي - ما قال» ووجه إليك بسببه ما وجه من 


.) 





كم مثبرة مويقة. وفع ذللك» فأنت لا تزال بتر يا صديقي. . . تشي في فصر الخديدة حرا نطلقاء كما 
تشي حرا مطلقا في أحياء الأزهر وسيدئا الحسين والصنادقية وجاردن سي م بجر وراءك المسلمون 
ليساسبوك بالطوب والحجارة على ما اماك به متاظرك الفاضل: و يأعند بتلابيباك الأزهريون لآرائاك في 
إعجاز القرآن: وم يُحدث المسلمون في مصر ضحة ليصضطروا البرلمان إلى مطالية الحكومة بجمع كتايك 
وإحراقه في هيدان الأوبرا أو ميدان السيدة زينب مفلاً! 

فل إذن قضية حرية الفكر الي عملت ها ألف حساب في كلمج الأولى عن رسائل التعليقات» حيث أذكر 
. . وقبل أن تعرض آراء الرصاقٍ تعلن أتنا تقدس حرية الفكر ما ۾ ترم إلى شرء وما ۾ تبلبل 
أفكارناء وتعصف بمحقداتناء ودم الاير الأحلاقية الكرعة ال زودتا ها ديننا الذي هو أعز علينا وأكر 





من فلاسفة العالم أجمعين). . . وال أذكر أن قلت بصدد مصادرة حكومة العراق الشقيق لكتاب ا 





القادم إن أسلوب مصادرة الكثب أسلوب رث وسلاح لا يمل استعماله قي هذا العصر الذي ي 

حرية الفكر. . . 

ولست أدرتي مادا يراد من حرية الفكر أن تكون يعد النتي كانه ف أيامنا هذه من سعة صدر وفسحة 
مجال؟! أكان ينبغي أن نصمت قلا تكتب كلمة عن كناب ينكر فيه ضاحيه كل الموجودات - إلا الوجود 
الكلي المطلق الذي يسميه إننه ؟ أكان ينيغي أن تصمت حينما يقول لنا الرصافي في كناب ينشره في العام 
الغربي الإسلامي؛ وإن مادا هو مبتدع نظرية وحدة الوجودء وأنه مؤلق القرآن» وأن الأدعية لا داعي ها 
- ومن الأدعية الصلاة - لأقها لن تغير من القضاء - وهو القوانين الأزلية الي لا تتغير» شيئاء وأن كل ما 
بقع في الوجود فهو حتى؛ وأن الباطل هو اخال: ولذلك تساوت النضادات. فافدى كالضلال» والتقوى 
كالقسوق» والخر كالشر. . إلى آحر هذا اخذر الذي يدعى الرصاقٍ أنه تساو أمام الله لا أمام الناس. يريد 
بذلك استدراك ٠ا‏ أحاقفك - يا صديقي الدكثور زكي مارك - من معي ذلك المحتقد على الششرائع 








والقوائين والأحلاف. ويريد أن يطمئناك دلا يلع قلباكة ولااتترع نفسك. فيقدم بين يديك هاا الدفع 
المنهافت الذي لا أدري كيف استقاح تور إذ اناق كن يطلب له أن يستقيم في رؤوس الناس . 

. ۴ ) الل 54 
ما استواء المنضادات أمام الله؟1 أ 1 1 رهل أحقا أن الذي يصيبنا من شر 





لبا ]مط lele‏ 
هو من غد الله ولیس من عند تدصت ؟ .6ا۲ 8اا 0ن3 الطلع: اذكه اکلل؟ وای أن يودي بنا هذا المعتقد 
الباطل لو أحذنا يه؟ل ثم ما هذا الخلول الفاسد الذي عل الله في كل شيء. . . بل كل شيء؟! 

ثم يعود الرجل بعد هذا فيثبت أن الإنسان مكلف» لأنه عاقل؟! تم يربط التكليف شواب وعقاب» ليسا هن 





جس النواب والعقاب اللأذين جانا جما ديننا الحتيف. . . ولست أدري أين يكون مناط التكليف مع هذا 


الخير المطلق؟!1 وعقاب الإنسان في رأتي الرصاقٍ هو ها يثقاه من تبكيت أمام ضميره. . . أما النار ودركاتها 





فتحويف قسسيء وردت آياته من باب النشيل. . وأما الثواب ف رأيه» قهو الاتعاد بالوجود الكلي بعد 
الموت. أي العودة إلى التراب. . . هنا تنم سعادة المرء! وما جاءت آيات الترغيب قي جنة الخلد الموصوفة في 
القرآن إلا من باب التمثيل كثلك. . . 

فما شاء الله على هذا النواب وذاك العقاب! وليهنا بعد اليوم الذين لا ضمائر م فنعاقهم بالتيكيت على ها 


يقرفون من أوزار . 





وما شاء الله على .هنا الكفر بالبعت الذي هو أسلى هتين من أسس العقيدة الإسلاهية» ثم ما شاء الله على 
هذا التعاسخ - أو عردة الكائنات بأمتاها لا بأعيانها ‏ الذي يؤمن به الأستاة الرصاقي! 

ماذا أبقى الرصاقٍ من الإسلام فلم يبدله ولم يؤوله؟1! 

لقد تناوله الله - جل وعلا - ققال: إنه هذا العام الحادث الذي درسناه ف الفلك فعرفنا أنه نشا من هيولي 
أحضعها الله لقوائينه الخالدة الي اتتهت ها إلى هذا النظام المنقن البديع الذي لا عسكه غير الله با أبدع له 
من قوائين ۱ 

وقد تناول الرسول فجعله يؤلف القرآن وعرّه على الناس ويترع وحدة الوجود ويتفى أمرها على الناس» 
ويدعوهم إلى عبادة كل الموحودات» وقد ماهم عن عبادة الشمس والقمر والنجوم والأصنام والأشجار! 
وتناول المعتقدات الإسلامية قأنكر العث واخساب والعقاب والنواب والخنة والنار واليزان والصراط وجميع 








اعات فاج لزاه القسة ولول اتون يأنباء 


لا توحر في قضاء الله الذي لا 





وئعی على الاين في تعليقه ڪر CAR Ni‏ الإيطاي) 1 1 4 آحر الكتاب الذي بيدك - 
تمسكهم يعرفية الفرآن والتعاليم الإنتالاتية)وللهة تأغوظطج واننطاطهم زئ الك التمسك . 

فأين هو ذلك الحجر على حرية الرأي الذي تشكو منه يا صديقي الدكتور» وقد استطاع الأستاذ الرصاقٍ 
أن يقول ذلك كله وأن ينشرة على المسلمين في كناب. . . قلم يصبه أذى. . . ولم تصبه إلا كلمات فن 
أضعف تلوق مسلم يتهمه الرصاق بأنه يكتب لغرض. . . وأن يدا عفية تعر كه للرد على تلك التخحرصات! 
وأنه تسى آداب المناظرة قي الرد عليه! 

فهل من حرية الرأي أن يقول الرصاقٍ ذلك كلف قإذا رد عليه مسلم ضعيف مغل أعيك الذي أنت من 
لحديث شرا منها في العصور الي عاش فيها 
اتيد والحلاج والتلسمان وابن عرب وابن سبعين والقوتوي ومن إليهم من مشعيدي التصوف؟ 

إن ديننا يا صاديقي الدكتور هو أول الأديان الج تعض على حرية الفكر وحاربة الجموة. . . وهل صنع 
رسولنا الكرم» فحر الكائنات» مد بن عبد الله شیا غير هذا؟! 


أغرف الناس به؛ كانت خرية 





ي مهددة» وكانت في غصرتا ١‏ 


4 


اقح أية صفحة من كناب الله تند فيها حضاً على حرية الفكرء وخارية للجمرد الذهن» والاستعباد 
الروحي. . . وقد قطن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ها في البحث عن ذات الله من قلكة» فأوصانا 
بالإفساك عن الخوض فيهاء والنفكير ما شنا في المخلوقات جميعاً» قي الأرض والسموات وق أنفسنا. فما 
الذي يغرينا ينب وصاة رسول الله؟1 

لفد أحسنت حينما قلت: إن نظرية وحدة الوجود هي نظرية فلسفية» وأنك قد سكت حينما رأيت 
فعا ركنا تتجه وجهة ديتية فسن الذي وجهها هذه الوجهة؟ أنا؟ أم الرصاق الذي جعلها من اعتراع الرسول 
الكرع» وذهب يتأول ها الإسلام والقرآن جميعا؟! 

والعجيب أن يزعم الرصاي أن ادعيت عليه ما ل يقل حينما نسبت إليه معظم هذه الآراء. وهي كلها 
آراؤه ساقها ف معرض الاستشهاد على ما ذهب إليه بعد إذ جهر قي أول الكتاب بأله يؤمن بنظرية وحدة 
الوجود بكل ما علق عليها وخر منها وأبرز من أسرارها 


المتصوفة. ولن يتفعه إتكاره أنه متصوف ` زرا كما عرضها إكانا لا يرقى إليه الشاك 
ونعد. . . فهل رأيت أن شرطك في اماد العيصي آلا 2y ٠‏ ال أرحب ماء وأعائقك من أجلها 
عتاقاً لا يدري ثتيجته 2 © AR‏ 


من هنا الذي سيقهر صاحبه الرقي هتلق "مالعا خرهة الأتتراله با کر / ا زاك ؟ 


فلن يتقعه ادعاؤء بأنه نما كان يستعرض آراء 








درين حشبة 


السيد رشيد رضا 

كناسية الذكرى الناسعة لوفاته 
اللأستاذ مود أبو رية 

مما يبعث السرور إلى النفس أن ترى من الثلى وفاء للمصلحين واحتفاء يذكرى العاملين» ذلك يأن هذا 
الوفاء الذي هو أسين حلال الإنساتية» إتها يدل ولا حرم على أن العقول والأقكارء قد استعدت لقبول آراء 
هؤلاء المصلحين وتعاليمه وأن النفوس قد استعدت للأحد ها واتباع ما تدرا إليه. . . 

وإن ما يغتبط له المرء حقاً أن لا تمر الدكرى الناسعة والدلاثون لوفاة الأستاة الإمام مسد عيده هذا العام 
كما فرت من قبل في سكون ونسيان» بل رأينا الضحف اليومية واحلات الأسبوعية. قد هبت كلها للإشادة 
ها والاقاضة ي بيان فصل صاحبها . 

وما زاد الي اغتباطنا أن "معنا الأول هرة قي حباتنا ضبوت الأزه 





لذكرى الكريعة بعد أن ظل 


به ادا حن لا يتلع له نصصا ولا يتبع له رايا مما جبعلنا 


ينِعك في هد 











صامتاً طوال أربعين عاماً» واضعاً أم 





پار وا 


تعالينه لتدرسها وتتقع ل اوا کنیا ل O‏ وأتكلانين» ومن على شاکانهم ي 
غيرها من الحشويين والمعوقين» افك لقره اعن قافن تفا :تأقاكارهم السقيمة وآرائهم العقيمة 
وكانوا عقبة في سبيل كل إصلاح قد قضى عليهم ول يتق هم ولا لآرائهم بين الناس أثر. 

م يبد الأستاة الإمام في حياته من التتكر له والمكر به والإغراض غنه مثل ها وجاد في الأزهرء ذلك بأنه ما 
كاد يظهر بما يريد من عير شنا المعهد 
الفقهاء اببخامدون؛ والشيوح الخرافيون.وقذ درسواقي رؤوسهم تعويذتين فنحمظاهم من (عين) الإصلاح 
اولاها: 





لستبشر بأن هذه البيعة اليج تدكرات لمصلحها برت عنه بعد وفات قد أءت تدلو عن 











بر حي هب مته ي وجهه قتان تعارضانه وتصدان عن سبيله: 





نا أمر لم تخريه العادة! 

والأخرى: الجمهور على غير ذلك! 

ما الفقهاء؛ فإهُم قد أبوا إلا أن يظلوا على ما وجدوا عليه شيوحهم فلا يدرسون إلا كتبهم ولا يتبعون 
إلا أقراشم» حي لقد بلغ الأمر بأحد كبارهم أن يأر في مجلس إدارة الأزهر الذي تمع أمثاله هذه الكلمة 
الأثيمة! رلا جور لمسلم أن يأعد بالحديت» والواخب أن يوعد يكلام الققهاء ومن ترك كلام ققهاء 


مذهيه للأعك يديت غتالق فهو زتديق)1 


1 


ومن معام قي هذا الحمود أن الأستاة الإمام كان قد رغب إلى الشيخ الإتبلي» وكان شيخاً للأزهر أن 
يقرر تدريس مقدمة ابن حلدون بعد أن تبين لد قضلهاء ققال له الشيخ: هذا أمر ل ريد العادة! 

ولا طالب رضي الله عنه بإدحال علمي الحساب وافندسة في الأزهر عارض شيوخه في ذلك» وكانت 
حستهم الي (تعوذوا) ها (أن الخمهور على أن هنين العلمين يقسدان العقل ويضيعان الاستعداد لفهم علوم 
الدين ويشغي عدم تدريسهما)! 

ولقد كان لدرس الأدب ي الأزهر ثورة عنيفة ندع الحديث عنها لصاحب (الرسالة) فهر أحق به ما إذ 
كان من الذين شهدوا هله النورة» ومسهم قرح منها! 

وأما الخرافيون. فبحسبك أن تعرف أن كيار شيوخ الأزهر كانوا جتقلون في كل عام عرلد الإمام الشافعي» 
وكان فم فيه عادة مها (الكنسة) ذلك أهُم كانوا جميعاً يتولون كنس ضريح دفينة الشافعي» ثم يقسمون 





هذه (الكناسة) بيتهم ليتبركوا كا ثم يتقلون العمامة الوية الموضوعة قوق القبر من رأس شيخ إلى ,رأس 





شيخ آحر ليقتبسوا من أسرارها 
ولعل قراء (الرسالة) لم ينسوا تلك 
ويطلب من (غوث الورى) أن ب له 





ار الدوي يشكر فيها شيخ الأزهر 


وقد ظلت الحرب بين الأزهر رإماتت فر ةا طول علامدا “إقنااناتة ارظتل] الل عنه وهو لا يتشى على الدين 
أحداً غير شيوخ الأزهر. واي مرض موته قال أا جاء فيها 
ولست أبالي أن يقال منمد ... بل آم اكنظت غليه ۱ 





ولكنه دين أردت صلاحه ... أحاذر أن تقضي عليه العمائم 

هذا ها كان عليه الأزهر من قبل؛ فإذا ارتفعت منه اليوم أصوات تشيد يذكرى الأستاة الإفام» وتستغلي 
بفضله بين الأنا» فتلك آية كبرى على أن البئة الأزهرية قد أصبحت على غير ها كانت فيه بالأمس, وأا 
فد خرجت إلى النور بعد أن كانت من قبل قي الرفيس. 

وعلى أنتا قد اغتبطنا هذا المظهر الخديد الذي يدا في الأزهر فإنا قد لاحظنا أن كل الدين احتغوا بذكرى 
الأستاة الإمام أعبلوا ذكر العلامة انحقق السيد رشيد رضا رمه الله أكبر تلاي الإمام قي حياتة» وحافل 
رسالته وتاشر علمه بعد وفاته» وما كان يضح لم وقد دفعهم احق والوفاء إلى الاحتقاء يذكرى الأستاذ 


ااام أن يدعوا إلى العناية بذكرى العلامة الخليل ولا أن ينكروا قضله . 


وإنا أداء خت هذا الرحل العظيم الذي لقي من عدم وفاء المسلمين له ها لقي والتي 
أو يعمل رسالته يعد ماته» نتتهز فرصة انقضاء العام الناسع على وفاته لنتشر عنه هذه الكلمة القصيرة» ولعلنا 
نكون قد أدينا كا هذا الفرض الكفائي الذي يلزم المسلمين جميعاً . 

على أننا لا ثخاول اليوم أن تنحدت عن علمه الواسع وفضله الشامل» ولا تقيض ف بيان جهاده حوالي 
أربعين سنة في سبيل دينه. قائماً وجده كذا الجهاد لا یتر ولا بقى؛ لا تؤيده حكومة ولا يسنده منصبء 
لأن ذلك يتاج إلى كناب برأسه . 





وإنا تر بلمحات تذل على صله بالأستاذ الإمام ومكاته مه» وتقير إلى بعض ما عمل لتأييد دعرة 
الحكيمين جمال الدين وحمد عبده» وتشرها بين أرجاء الأرض. ولكي لا يرهينا أحد بالغلو في القول أ 
الإسراف ف الحديث؛ ققد آثرنا أن نرجع قي ذلك إلى قول الأستاذ الإمام نفسه ف تلميذه» فتباول مه قبساً 
وتروح إلى ما كتب بعض المستشرقين عن دعوة الإمام فتقل عتم 
فمن فول الأستاة الإمام لبعض أصحايف و كائواتتريد وت 
ها الشاب ليكون ندداً لياق ومزيدا ي عيري إن في ندسي أمورل كز أريد أن أفرها أو أكنبها للأمة» 
(Af‏ / 
وقد ایت عا شخلي عنهاء وهر اوم اال إا اسهد واا 
وتأثير سارہ ما لم اکن اظن ولا ععع موده طعا يأهرانا 








۴ عنه السيد رشيد؛ (إن الله بعث لي 








EN أ‎ 


وقال للمغفور له الشيخ محمد شاكر عندما أبلغه إرادة الخديو عباس ف أن ببعده عنه: ( كيف أرضى بإبعاد 


صاحب المنار عن وهو ترجمان أفكاري)» و كذلك قال ليطرس غالي ياشا . 





وقال الد كثور تشارلز آدمس في كتابه الإسلام والتجاديد: ركان السيد رشيد أكبر ثلاميذ الإمام في حيانه» 
ونؤرخ سبرته بعد وفاته» وهو الذي نشر كتبه وقسر تعاليمه» وكان من أشد التلى أخذاً وسيراً على ستنها) 
وقال: وإن كتاباته نتم على أنه أذ بظ عظيم ف العلوم الإسلامية المعروفة وعد في نشره المستفات 
أستاذه» وفيما كتبه عليها من الحواشي والتعليقات ها يدل على تمكنه من المواضيع الي يتناوفاء وأعظم ما 
تبدو كفايته في علوم الحديث» وكان لا بد من أن يبرز رشيد في هذا الميدان» وذلك لن الحركة الي أنشأها 





الشيخ محمد عبده علقت أغية كبرى على السنة الصسيسة وحدها لتكون مصدرا أساسياً من مصادر 


الإسلام في صورته الخديدة) . 


و 


ثم تحدت عن إنشاء مجلة المنار ققال: (وكانت غاية رشيد من إنشاء المتار مواصلة السير على هج العروة 
الوثقى. وكان الغرض الذي رمى إليه المنار هو في الخملة عين ما عملت له صحيفة العروة الوثقى؛ فقد كان 
من الأغراض ال تضمتها غايتهما الكبرى تشر الإصلاحات الاجتماعية والدينية والاقتصادية» وإقامة الحجة 


شريغة أداة عملية صالحة للحكم» 





على أن الإسلام باعتباره تظاماً دينياً لا يتنافر ع الظروف الحاضرة» وأن | 





وكان من أغراضهما أيضا السعي ف القضاء على الخراقات والاعتقادات الدحيلة في الإسلا وحاربة التعاليم 
الضالة والتفاسير الباطلة لعقائده. . . وما دحل على العقائد من بدع الاعتقاد في الأولياء» وما تأيه طرق 


الصوفية من يدع وضلالات الخ. 
وقال الأستاذ حب وهو يتحدث عن دعوة الأستاة الإمام في كتاب وجهة الإسلام: 





. .ثم واصل تلامیده 
ها بدأ من عمل» وهم وإن م ييلغوا بلغ شخصيته الباسلة» ققد حملوا مبادئه بكتاباتهم وجهردهم الشخصية 
إلى جميع أجزاء العام وأثروا تأثر 
ف کاب ر اتا اة (المنار) قي مصر أول مصباح أرسل 
o 3‏ ج س المسلن؛ ولم يشرف (منار) القاهرة على المصريين 
وحدهم» ولكنه أشرف على العريكٌ 1 کا دك تھا | 
قال الالإتتراكة انتا يد هاده الي اتبعفت من (المنار) 







وثال برج الأستاذ بجامعة ليدن 


شعاعا هن هذا التفكير الخديد 





املاساي زر ميل اللاي الأدين درسوا في 





الخامعة الأزهربة أو في مكة وعلى|7الأتدترشزل) المتقركا 
وذاعت في مجلات الملايو أثناء العشرين سنة الأيرة أحدثت حركة عظيمة ف أراضي - بادتج الواطئة - 
وحركة أقل منها في الأراضي المرتقعة الخ . 

وعاد الأستاذ حب فقال: (فمجلة (المتار) بترعتها الإصلاحية ذائعة في العام الإسلامي كلف ولعب دورا 


رها في أندوتسيا) . 





هاما قي إصلاح الأفكار الدينية كما بينه الأستاذ (برج) حين وصف 
هذه فذلكة صغيرة هن تاريخ العلامة الحجة السيد رشيد رضا تدشرها على الناس إثبانا واعتراقا بفضله رجه 
الله ورحم أستاقه. 

(المنصورة) 


مود ار رة 


؟ - الأحلام 





للأستاذ عبد العزيز حادو 

يرق يعض علماء النفس أن الأحلام عند الأطفال الصغار غالبا ما تكون منطقية معقولة. لأنه إن م يكن 
الطفل شقياً بين أهله وقي بيته» فإنه لا بمللك وقنا بخ فيه هيكلاً مرکا من 
إلى رغبات عقيمة غير مجدية» إلا أن هذه الرغبات ادرا ما تكون غير مقبولة للعقل الواعي عند الطقل 
الصغير» فقنظهر واضحة غير مستترة. ولكن على قدر ما يكون الراهقون قلقين» تكون رغباقم العقيمة غير 
#قبولة للعقل الواعي» ولدلك فهي تظهر في شكل يغاير الحقيقة . 

وهناك ثلاثة أنواع للأحلام: 


الكبت. ومع أن أحلامهم ترمز 


١‏ -أحلام منطقية منّسقة كأخلام الأطمال. غثال لك: وإلد برقض أن يأعاد. طفله إلى السينماء قيذهب 


الطفل في حلمه إلى سيتما يتخيلها إدراكه العقلي 
؟ - أحلام تبدو عترابظة ولا عکیھا أن متاس مه > 
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إلى ذلك: شخض يخلم يأنه يسير بقرب 








متزله فيرى أن أعحاه يكاد يهاجمه ١‏ 








۳ أحلام تبدو مفككة غير انهه اشطيلة5علرسة 

والنوعات الأحيران يعتبران تموذجا من أحلام المراهقين 

وأحلامنا ولو أها تبدو غير معقولة وغير مفهرمة» إلا أا تيدو - دائماً - تعييراً مستنراً لأساليبنا العقلية 
الكائنة. والأحلام مكنها أن ثول إلى هذه الصورة الفكر الت في الوجود. ولكي تفعل هذا فهي تتتفع 
بالطرف الي عكن أن تبدو للعقل الواعي مضحكة. وهي مع ذلك تتجاهل المتناقضات الراضحة» وتأي يفكر 
عنتلفة بوساطة التداعي السطحي ‏ 

ونصدر الخيرة الظاهرة متها ناتّعة عن رقابة العقل الواعي. ومع أن كفايتها العملية تعزى قلة أهميتها إلى 
الحقيقة يأننا تكون في سبات» فنمسي غير قادرين على اشتعمال المراقية الشعورية» فهي لا تزال تماول أن 
تمنع اللاشعور من أن يكون شعوراً . 

والعقل الواعي يمكن أن يُمهد للأوضاع ولبعض الصور الت تظهر في أحلامنا. فإذا اتشغلنا يوما بمواعيد 
كثيرة مع أناس» يمكننا أن تدهش إذا أحذت أحلامنا شكلاً ممائلاً. على أن عقلنا الباطن رعا يكون مسفولاً 
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عن التعرف بأنلى نم نكن قابلناهم فعلاً قي ذلك اليو» وتشاط حلمنا قد يدو ياطلا تظراً إلى أننا لا كن 
أن قق أو أن ثذ كر يتيقظ ها كنا نظن يأ في أحلامنا : 

يستيقظ كثير من النلى في الصباح هذا البأثير الذي يرجع سه إلى الرقاية على العفل الواعي. وبعض أجزاء 
الحلم كتيراً ما يُنسى في حين أن بعضها الآر يكون عرفا ومشوهاً في الذاكرة الواعية» ونا يظل اللاشعور 
مكبوجاء وإذا لم يكن هناك سيب ثابت لوجوب امتلاكتا نوعا من الحلم الذي نكون متدقعين فيه يدون 
قصد من مكان إلى مكان؛ يحتمل أن يرجع السبب ف ذلك إلى بعض مسائل شخصية نكون قد حاولنا 
دفعها ف أعماق الصورة . 

وق ساعات يقظتنا أعاول أن نتسى هذه المسألة في عمل وفو مستديمين. وحلمنا جهد 





ی النوم لكيلا 
نستيقظ أو تقلق. والناس الذين يحاولون أن يتجنوا حكماً حطر أو الذين لا يمكنهم الوضول إلى حك 
عندهم في الغا هذا التوع من الحلم 


والأحلام اليج نحاول فيها أن قرب من بعض) التتطار رالو شركة قيها صعبة كأن نكون دائسين في 











وخل لزج أو متعلقين بأغصان أشجارء ذا أ ر تعض المسائل الخطيرة الي مخاول أن ننساها 
أن تتساشناهاء ولكتها. برغم املال فل چ غين کا ران ضرف لا اهو أن «تكقش 
المسألة ولسوّيها. وحين يقف هال !هلا" اللزاها افلخ *الأنخلام كرا عاذ اة علينا أن حاول قهم القليل غن 
معي رموزها. 
أخلامنا. والأمانة النامة من ألرم اللزوفيات»: حن ولو كاتت مما لا تسر . 


ولنأت هنا عثال للطريقة اليج تساعد على الفهم الذلق: 





جب علينا أن تلل شعورنا واستساباتنا وعلاقاتها بالأشباح الت تظهر على الدوام في 





(فلان) كهل عرب ثرثار» يعيش مع أعحد العسوز الأرملة. إن يترعج من كل شيء وعلى الأحص صحة 





أحتد. وقد اشتكى من أحلام مزعسة. قفي أوضاع غامضة تلف رأى أحته ممدة ميتة وإما على وشك 





الموت. ويرى تفسه إما محاولاً إعادتها إلى الحياة وإفا متدقعاً للتفتيشى عن أشياء. وإنه يقول: (أرذت أن 





أسرع ولكتي م أستطع» كنت أوقع الأشياء دائما وأحلط بين قطع الأثاث. وقي كل أحلامي (ا) موجوداء 





وكانت توحد أيضاً محرضة ولكنها كانت تتمثل اي ضور شخ. ففى .بغض الأحيان كانت ابنة عَم السيدة 
(ب)» وكانت في بعض الأحايين الآنسة (ج) وأحيانا (د). و أكن أقهم سبب وجود () هناك. إنه كان 
معي في الجامعة ولكينٍ م أكن أحبه كتيرا. وكنت م أره زهاء العشرين عاماً. وكنت دائما قي حالة مزعجة 
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أستنجد كم أن يعملوا شيئا. وقي معظم أحلامي» كان (ا) ينلع ساعة أحي 
أطلب منه أن يعطيتيها إذ كان لي الحى في أن أقرر لمن يجب أن تكون» وكان هو يتمسك يخطفها من يدي. 


فيد الجميع في جنها في اتعاهات عتلفة. وق تلاك اللحظة» كانت اح تنتصب واتفة وتظر إل 


الذهبية من رسغها. وكنت 


وكان (قلان) يستيقظ من تومه دائماً عند هذه النقطة بانساء قانطاً يتملكه الشعور بأنه يجب أن يذهب إلى 
غرفة أحته ليتسقق من أنها بخير . 

ولو أن هذا يبدو حلماً مرعجاً تموذجياً. فقد كانت هناك يواعث شديدة لا شعورية موجودة فيه. قفي 
الجامعة كان فلان حيياً حسولء ولقد أراد أن يكن لنفسه أصدقاء من بعض النساء وينص منهن قناة 
وكتب قصيدة أهداها إليها» ولكنها وقعت صدتة في يد (ا)» وعرض قلان بغعض الوعود» كما يقعل 
الشعراء» وم يكن شعره ردي ومع ذلك ققد صار أكثر حسلاً وأكثر حساسية . 


() مال كريه جد حاول أن يهدم إدراك فلان الخالي للنساي واتماهه العف شوهن بترديد حكايات ماجبة 





وكانت الآنسة (ج) جارة أعسب ها تلانة أوتايساء تند كلت ب الرأة الوحيدة الي عرفها معرفة 








حقيقية؛ ولقد قال لهااؤات مرة أنه جب رح ا 00017 5ن : 






سيدمائيا تخصصت ف الأدوار الي 





تخل المرأة العاقلة الحكيمة . ]| HÎV‏ 





ولقد اراد قلان أن يتروجء ولكفاااكت ا اها 


و ةهاع تراتزضي بمعيشته مع أححه ال كان 
سيصير مركزها إذا تزوج مشكلة صعبة. وكانت ف الحقيقة» تدكدر إذا بين ها رغبته في التعرف إلى نساء 
أخريات. وكانث أحلامه موا إيضاحاً لرغبته اللاشعورية ال تتم موتا حال وهذا ل مشكله هذه. 
وان هذا غير مقبول لدى عقله الواعي وضميره اللذين عوضا على الرغبة ياهتمام مضطر ب قلق لصحة 
اة 

إنه كان عبل إلى ج كنيراء ولأن السيدة ب شبعته صارت المرأتان مشتر كتين في (اللاشعورية). ورغيته 


الخائبة للإرضاء الطبيعي البحت كان محققاً ب د ال أصبحت على ها النمط مشت ركة مع كل من المرأتين» 





وكان (ا) متبلبلاً في شعوره الشحصي بالضعةء يقدر ما كان قلقاء وساعة أعحه النهبية كانت هلية منه 





وتعبر عن العاطفة الج أراد أن يعطيها لامرأة أحرى. فكانت أحلامه لذلاك اتعكاساً مسعراً لفشله الشخصي 
ویعد. فإن ياحتبار القارئ لأحلامه بإلاض؛ كما فعلنا في هذا المقال؛ رعا يكون قادرا على شرح ما يبدو 


له متها غامضا وف الوقت ذاثه يدرس عن تفسه الشيء الكثير . 
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هل أجلافاك إفامية؟ لقند قال الدكنور الفريد أدلر إتما في يعض الدرجات رعا تكون كذلاك. ليس لأي 
سب حفي» ولكن لأا رما تدل على حاولات شبربية عند حل الشكلة الي تتأتى . 

وقال أيضاً إن شخصاً رعا يركن إلى النتعم يأحلام السعادة والنجاح. عبر أن هذا لا يتمق الآن للرجل 
ابخريء الذي لا تبعد حقيقته عن حيالهء شتكون أحلامه أقل تعبيراً عما مجه وجداله. 

(الاسكتدرية) 


عبد العزيز جادو 


ا 
ARCHIVE‏ 


حول فلسفة تشه 

رسالة نبي الوثنية! 

للأستاة زكريا إبراهيم 

اعتقد نيتشه في تفسه أن عليه رسالة لا يد أن يبلغها للإنسانية» فلم يكن له بد من أن ينتقي لنفسه نيا يتكلم 
على لسانه. .وقد وضع نيتشه رساله هذه على لسات تبیه زرادشت» فساءت وحياً ليس لد نظير في عام 
الفلسفة. والواقع أن كتاب (هكدا قال زرادشت) هو طُرقة ثنية رائعة لا شد ها مقيلاً ني الأدب الألمان 
الحديث» بل لعلها تكون أروع ما عرفه الشر الأدبي في ألمائيا كلها. ولكن الذي يعتينا من أمر هذا الكتاب 


هو أن نعرف السبب الذي من أحله اعتار تيتشه (زرادشت) لكي يكون ار عن آرائه. وقد ت 





تفسه بالحواب عن هذه المسألة ققال: (إن أحداً من الناس لم يسائليي - وكان الظن هم أن يسألوا - غن 





المح الي أقضدة حينما أحري اسم (زرادشت) على لسا أنا (اللاأخلاقي) الأول :فإن ها كان يمير هذا 
الفياسوف من غيره» هو على وجه التستين) تفارك الطان مع اللاأحلاتي. والواقع أن زرادشت كان أول 
من وجد اي الصسراع بين الخير والشير» . ور _حوله يكل الأشياء» فهر أول من حول 
الأحلاف إلى جال اليتاقيزيقاء راع ETSIN‏ 

اعمياري له: فإن زرادشت هر اللاي" العطناعة ذللح 5غا 








هذا عينه هو السب في 





للم الاق هر (الأخلاق) وإذن فإن من 
الواحب أن يكنون هو أيضاً أول من يقطن إلى :ذلك الخطأء لا لآن اعحباره للمسألة كان أطول وأعظم من 
اعتبار غبره من المفكرين (قإن التاريخ مقعم بالأدلة 


عن وجوه نظام أحلاقي للأشياء بل لأن زرادشت كان أكثر أمانة وتوعياً للصدق 





يبية والبراهين العملية الي تقض النظرية المزغرمة 
من المدكرين.) 


ناء إفه تينشه؟' لقد جاء هذا الني الخديد بديانة 





من غر 





ولكن ها هو هذا الوحي الذي نزل على زرادشت 
معارضة للمسيسية مناهضة للأحلاق؛ وهذه الديانة مُودّعة في تضاعيف شعر في ساحر يرن في السمع كما 
ترن الآبات القصار. فلم يبع نيتشه إذن أفكاره قي ألفاظ وغبارات» بل صاغها في لمع ونحات. وهذه 
الأفكار كثيرا ما يَعذب وقعها ف السمع؛ يعض النظر عن المعان ال تنطوي عليهاء فهي أفكار لا تتحصر 
قيمتها في ذاقاء بل في صورقها الشعرية الرائعة ال تنساب سحرها قي التفس عفيا لا تكاد تلسق به ا معان 


وليسى من شك اي أن هذه الصورة الشعرية ذات الموسيقى العتبة» كان هن شأنها أن تصرف النظر عن 
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التأمل قي العين الذي تنبت الألفاظء ومن هنا فإن أقوال زرادشت كيرا ما تتخطى الأسماع إلى القلوب» 
فتعمل ف النفنس با لا تعمله الأقكار والمعاي. وهل يمكن للفلسفة أن تؤثر في النفس كما يؤثر الشعر؟ 

ولیس اسلوب نتشه وحده هو اناز الرمزي» بل إن فكره أيضاً رمزي كذلاك. فلسنا بعد لدی زرادشت 
تعديدات «قيقة أو براهين ثابتة» بل تحد عليطاً من الآراء والأقرال» بعكن أن بعد قيها لكل شيء جواياً 
بالسلب وجواباً بالإتجاب» ويمكن أن بعد قيها أيضاً مالا للاختيار بين غشرة أو أكثر من التأويلات 
المحدلقة. وهذا كله من شأنه أن يجعل المؤلق في فنجى من الاعتراضات الي يمكن أن يوجهها إليه الناقدون» 
لأن الناقد لن يد لديه شيئاً ثابتاً بمكن أن يأده عليه -. ومقل هتا الأسلوب في الكتابة» اليس هو ثبيل 
التخئلي عن الفلسقة الحقيقية؛ على حساب هوى ميتاقيزيقي خحاص» أو نزعة توكيدية شخصية استحالك إلى 
إكان ثابت أو غقيدة راسخة؟ إذن فما أصدق نيتشه تفسه إة يقول غلى لسان تبيه زرادشت: (تسألوئي 
تا يأل بالعقل وعتضع للمنطق» 


بي؟: ٠‏ ا [قازراد شت نبي ملهې قليس له إلا أن بلي 


لاذا؟ أنا لنت ممن _يُسَالون حين يعملون لاذا؟). .وهل كان تشه فيا 








حي يقم حجة على ما يقول؛ أو برها 


ءا 








على الناس أحكامه» ولیس على هِؤلاء ایر هنوا لد اسع ر 

أما الرسالة الجنيدة الي جاء اراق ادبي يا ح إ ‏ عيف :صت الأحلاق المسيسية 
المغالية» والمذاهب العاطقية الخطرّنة]دمنا الحدةةاي#العطتراتكانياك الاق (أفلتطاب رديانة الأ الإنساي) وقد 
استعان تيتشه في سبل القضاء على هذه الأحلاف» بكثير من آثار ذلك النقد الألمائ العنيف للديانئات 
والفلسفات. ولكن هذا النقد قد اند عنده صورة التجاديفات العنيفة واللعنات المتراضلة فجاءت له على 
الديانات ضربا من الإنكار اشائج الذي تشيع فيه صورة الحنون. بيد أن هنا الإتكار تعقبه تأكيدات مفعمة 


بالحماسة والحمية» بقدر ما هي خالية من كل برهنة أو إثبات. وهاه التأكيدات تفسها قد لقيت بُحاحاً 





كيرا هذا السبب عينه وهو اتعدام البراهين متها: فإن اتعدام البرهة كان من شأنه أن يخلع على تلك 


البوكيدات الإنكارية (إن صح هذا التعبير) قوة ووجاهة؛ ومن نّم فقد سيطرت على الناس وأثرت في غقوفم 





را كبيراً. قهولاء الذين يوعذون يسحر العبارة وموسيقية اللقظ قد وجدوا في عبارات نيعشه التوكيدية 
الخاتمق لذة كبرى لا مهد فم ها في كنب الفلاسفة. وهؤلاء الذين يولعون بالغريب الشاة» ويعشقون 


اللادر غبر اللألوف» قد وجددوا في كتب نيتشه ما لا حصر له من الغرائب الي تسير الإعجاب وتبعث على 





ن السيب الوحيد قي إقبال كنير من الئاس غلى قراءة كنب يدش رال 
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أحات: تشر ويعاد ظبعها) بل إن قة سيا حر أغمى فن ذللت» وهو أن نيتشة قد نادى عذهب فردي 
أرستفراطي؛ أراد به أن يهدم كل أخلاق وكل دين. فالروح الإنكارية الج كانت سائدة ق أواحر القرن 
الناسع شر وأوائل هذا الفرن» قد وجدت فى نيتشه تعبيراً قوياً عن الحاجة ال تشعر ها وهل كانت رسالة 
زرادشت في الحقيقة» إلا دعوة صريعة مؤذاها (العودة إلى الوثتية الأرستقراطة): وهل كان نيئشة إلا ربكال 
الوثنية) كما قال هافلوك إليس بق؟ 

زكريا إبراهيم 


a 
ARCHIVE 


۳ 


سیل زوماتها 

للأستاة علي إ#تاعيل باك 

(لاذا دلت رومائيا الخرب)؟ 

ذلك هو السؤال الذي ردده طوال الستوات الأعبرة كل قرد من أفراد الدعقراطيات (فلماذا)؟ 

لقد دلت ألمائيا الحرب لمظامع أغراها ا النازيون لا أقل من أن تذكر منها سيادة العالم بها “موه النظام 
الحديد . 

ودحلت بريطائيا وأمريكا ارب دفاعا عن حرية العالم. ودحلت روسيا الحرب دفاعا عن تفسها. ودحلت 
إيظاليا الخرب للوهم اللدي علق وتا يي تموس الفاشستيين لإحياء الإغبراظورية الرومانية المقرضة . ودحلت 
بلغاريا الحرب حلم دار في حلد الطاحين من ساستها بإعادة الإميراطورية البلغارية في البلقان على يد 
حليقتها البطاشة . ١‏ 

أما رومائياء ذلك البلد الغي» المرح الذي كيين لزب الى بأتمتى ما يمكن أن ينال التتصتر من 


المناجم وتفص بالصناعات قما باها تدخل 


أسلاب وبأكثر مما كانت تیلم بد من أراض 
١‏ لم ا 


حرباً لا ناقة لها يها ولا جمل؟ ,أ ]| ۷ ا ١‏ 
ذلك هو السؤال التي يمار العقل ©0 اننا عة لاب تنظقيةا اة 
فلترجع بالقارئ أولاً إلى حالة رومائيا قبل الحرب العظمى بحد أا ها كانت إلا ولاية من ولايات البلقان 





الشرقية ترؤح تت أثقال الماضي العثماق وتتذغر هن تقوة عنصريين كبيرين يهددان كيانها على الدوام» وها 
العنصر السلا من الشرق والعنصر الحرمات من الغرب. فكان ها إذن أن تدحل الحرب العالية» إة كان 
لسيف ديموقليس تان مسلولان على رأسهاء ولا سيل إلى التخلص من كابوسه إلا بإلقاء نفسها في 
أحضان الخلفاء. . . 

وكان ذلك هو الطريق الذي اثارت رومائيا لنقسها. فحاريت تي صف الدعقراطيات الغربيق وحلست 
نعهم على موائد الضلح في سان جرمان» وحرجت من تلك الموقد ظافرة غاتقة غنماً عا كانت لتحلم به. 
فقد سلخ الخحلفاء من روسيا إقليم يساراييا الغ الخصب في الشرق وقدموه إليها قرباناء كما قدموا إليها 
أقاليم الدبروجا في الخنوب؛ وقد كان من ممتلكات بلغاريا وتراتسلقاتیا ويوكوقيناء وقد كانتا من لكات 


الإمبراظورية النمساوية المتجارية النحلة . 


۳ 


تحققت. إذن كل رغيات روماتيا الصغيرة يعد الخرب العظمى» وأصبحت بعد ذلك (روماتيا الكبرى) 
وجلست على عرشها إحدى اللكات الي يسجل فن التاريع أحل المواقق. فقد كان لنفوة الملكة ماري 
ابنة دوق ادثيرة ابن الملكة فكنوريا العظيمة أشرف الأثر لا على الفرع الكاثوليكي لأسرة هوهزلرن - 
سيجمارينجن وحسب» بل على الشعب الرومائ أجمع. ققد أحد ينطبع بالطابع الديمقراطي الذي كانت 
تتحلى به تلاك الملكة الإنعليزية العظيمق وبدأت تدب في عراققها روح المدئية الغربية. فأحدت ترفل رومانيا 
في مطارف السعادة والرحاء. مملكة هده حافاء ها الذي حدا ا إلى أن تضتع اليو ضد ما كانت تقبله 
بالأمس. 

عاشت (روهائيا الكبرى) العشرين سنة الأخيرة عيش القأر الذي لبس جلد افر ظناً مته بأن في لبس الد 
السلامة والنجاة. وكان الرومائيون يعلمون على بكرة أييهم غلم اليقين بأن افر الجرمائ إتما يتحفز لأنشاب 
أظفاره فيهم كي يسلخ هنهم ترانشيلفائيا وبوكوفينا كما يتجفر م افر الروسي كي يسلخ يسارايا وار 
إذا اوها الخلفا تلقوا إحابة أفلاطوتية لا تقترن 
ا فى على الأراضي الرومائية أنظمة 


البلغاري كي يسلخ الدوبروجا. ماذا ينعو 


تأساطيل ولا تعرز يحيوش, وإذا طا 
روسيا الاجتماعية وهو ما م تكن روان 






يوق ريك ما ری 





لا مناص إذن من إلقاء نفسها ف هنا ا٠ل‏ اؤ دلرلوالغلق؟ غير :وتثلة!»نها (فلتحالف الألمان عسى أن 
يكافونا على حلفنا) ذلك هو ما كان يدور ف خلد الرومائين» ولكن ما هي ثلك المكافأة الي كانت 
تشظرها روفائيا؟ إذن فاستمع: وعدت ألائيا النازية بمل المشكلات العلقة بين رومائيا وجاراتها ما يرضى 
الضمير الخرمائي بشرط دحول رومائيا الحرب في صفها ضد حلفائها بالأمس فتضع بذلك مناطق الزيت 
والحبوب تمت تصرف الألمان! 


تمض الوعد عن اجتماع في قينا بين هتلر وساسة روهائيا وهنجارياء وكانت التتيجة أن زعت ترانسلفانيا 


5 





من الاج الرومانئ وقدّمت قرباناً إلى نسور هتساريا! تلاك مأساة القة يوعد افر الخرماي 
دلت رومانيا الخرب ووضعت جميع مراردها ومراتقها تحت تصرف الألمان» فما كان من هؤلاء إلا 


عاملوها معاملة السيد لتابعه» وبذلاً من أن يكاقتوها بالاحتفاظ بالولايات كما كان عشروطاً كافأوها يسلخ 





ترانسلقاتيا ويوكوفينا سلحاً لا شفعة فيه ولا شقاعة . 


۳ 


ونا أن دار القلك دورته وأنشبت روسيا أظفارها في قلب المر الجرماق مسزعة بسارابيا من قبضتها بعد 
السيف ثاب الروماتيون إلى رشدهم وشعروا - ولكن بعد قوات الوقت - أن لا سلامة الآن هم إلا 
بالخضوع والإذعان لمطالب روسيا المشروعة . 

وقد أذيع اليوم أن بين هته المطالب - ولا أقل من أن يكون الأمر كذلك - أن تنقلب رومانيا إلى صف 
الحلفاء وأن تكون حكومة دبموقراطية تممل السيف في وجه ألاتيا ال لم تمر عليها عخالفتها سوى الخراب 
والدمار على أنه من الواضح أن الخلفاء سوف يترون بوعدهم على استرداد ما التزع الألمان ف اجتماع قينا 
فيضعون بذلك الحق اي نصابه ويعيدون إلى قيصر ما لقيصر 

علي إتماعيل 


` 
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صفحات مطوبة من الصري 

الشهاب المنصوري 

للأستاة السيد أحمد خليل 

ذلك شاعر آخر من الشعراء المغمورين الذين نشأوا في مضر» وتأثروا عا يجري على أرضها من أحداث» 
تظهر في أعماهم الشعرية ال خلفوها خصائص هذه البيئة ومزاياها. ذلك هو الشاعر المعروف بالشهاب 
المصوري . 

ب 

يعرف هذا الشاغر بالشهاب المنصوري» وياين الخائم والخرجمون له يستعملون هاتين الشهرتين. فأما نسبه 
كاملك فهو أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الدائم بن رشيد الدين بن عبد الدائم بن خخليفة المعروف 
بالشهاب المنصوري. 


ولد سنة ۷۹۸ه يلدة المنصورة ونشأ كا) تفط ١‏ 





ال وجوه وتلفى يعض البادئ في الفقه والحديثت 





والتفسير والأدب» ثم رخل إلى القاحرة رض كاب الد على الخيال الأتنهسي المالكي, ثم حفظ الملحة 







وقد برحل في شبايه. مع والده إلى 423 عد لل اجاهرة 
الأتمهسي الشاقعي» وغرض ألفيةااتنخ“ماللتا انلق الهاج 
كالزيدة والفطرق ولا فرغ من قراءته عليه قال: 

ثناؤك فس الدين قد فاح نشره ... لأناك م تبرح ف عيب الأصل 
أفاض عليتا بعر عالماك قطرة ... ها زال عن ألناينا ظمأ اخهل 


رن السيه على الغرف عينى 











وأحد النحو أيضاً عن البدر حسن القدسي شيخ الشيخوئية» ومع الحديث عن الرشيدي وتازل ف حنابلة 
الضوفية بالشيصوثية وعان الأدب وطارح الشعراء» وصار بأحرة أوحد شعراء القاهرة حي كان العز فاضى 
الحنابلة يقدمه على الكثيرين» وقد حج وامتدح النبي بعدة قصائد: وحمس البردة ومدح غير واحد من 
الأعيان» وكان صديقا للسخاوي» صاحب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» وقد ترحم له ترجمة ضافية 
ويقول الشهاب المنصوري يهتقه تمولود له: 

ليهداك شن الدين قرعناك مقببه ... سجاياك والقطر الشهي هن الطعما 


وذلك من وجوه الإله وفضله ... قفرعك من وحود وأصلك من سخنا 


1 


ويتفق صاحب شذرات الذهب مع السخاوي ف أنه توق يوم الاثنين سادس جمادى الثانية سنة ۵۸۸۷ 
أحلاقه . 

يقول السخاوتي إنه كان ظريفاً كيسا هتواضعاً متقللا قائعا ويبدو فيما رأيناه من شعر الشهاب أنه كان 
ظريق اللسان حقيف الروخ يتمغل فيه الخلق المضري الخادئ الوديع مع اليقظة النامة لا يجري حوله من 
أحاداث لا بد أن يشارك فيها حاداً أو مازحاً . 

شعره 

فأما شعره فيصفه صاحب شذرات الذهب بأنه جميعه قي غاية الحسن وينقل من ديوان له تلك الأبيات: 
شجاك بريع العامرية معهد ... به أذكرت عيناك ما كنت تعهد 

ترحل عنه أهله بأهلة ... بأحداجها غيد من العين حرد 

كواكب أتراب خسان كأنها . 







ان ودا عن ديواته أيضاً ويصفه بالكبرء وأنه 
نك نند شارك ي جت آلران اشياق المضرفة 


كما يقول السخاوي إنه أضحى 


النخبه ف جحلد وسط قبل أن يحوت 





في عصره» وأن أداته في ذلك كل 8 £ شع 3 ھی الا چک يتم بالشعر وكدح ويدم ويداعب 


ويتحسر بالشعر أيضا وسننقل ف اقلت فرلا ادات منترؤلةا تسكة :7 





لما عين مثقال الحدشي الساقي في مشيخة ارم الشريق» وكان مثقال هذا عشير الئاس كير الانمماك على 
شرب الراح» قمقته السلطان قايتباي وألبسه مشيخة ارم الشريق لعله ينوب قال فيه الشهاب المنصوري: 
يكم تدا كف مثقال فراحته ... فيها لمن أمه جود وإفضال 

واعجب له قرعاه الله من رجحل ... قيه قناطئر خير وهو مشقال 

وقال في شاهين غرالي الظاهري الرومي: وكان بارع الحمال اقتن به كثير من النساء والرجال؛ وافر العقل 
غزير الأدب منهمكا في هلاة نفسه وشهراتها 

قد ضاغا الله من لطف ومن کرم ... وزاد حستك بالإحسان تزبينا 

فافض جناح الرضا واصطد طبور دعا ... من جو إخلاصنا إن كنت شاهينا 

ويلاحظ أنه مولع بالنورية ف شعرة؛ فهو يستعمل الشاهين معن الضقر» وعتقال بمعن المقدار وهنا علمان. 
وذلك أسلوب من أساليب الشعر في ذلك العصر 


له 


كما يضقن ظاغوناً تنشى يحظره قي الناس فيقولة 

يا نعم عيشة مصر ... ويكس ها قد دهاها 

لما فشا الطعن فيها ... حاكي السهام وباها 

وهو يخارب الأمراء في حشعهم ليحملهم على أن يترجوا القلال الج احتكروها قيقول ف الأمير يشبك 
الدوادار لما قعل ذلاك: 

وظا لم هنه أنانا الغلا ... يا ويله في الحشر من ريه 

فادعوا وقولوا رتا اطمسس على ... أمواله واشدد على قله 

وهو يتعصب للعلماء فينصر ابن القارض على البقاعي» كما يرثي العلماء الذين عاصرهم رثاء مقجعاً يدل 
على ما يكله شم اي لفسه من احترام وتقدير» فقد كان في مصر قي ذلك الوقت سبعة من الشعراء العلماء 
يعملون اسم الشهاب قماتوا جميعا ويقي شاعرنا 
بدائع الزهور ومنها: 1 





اهم بقصبيدة طويلة ذكر طرفاً متها ابن إياس في كتايه 


خلت "اء المعاي من شنا الشهب ... .قإيآن ا 





تقطب العيش وجهاً بعد رحلة مرا 
فکاهاته 





كان شاعرنا ميل إلى الفكاهة العذبة وتال ها في شعره بأنواع من البديع كالخناس ولحو ويتبين ذلك في 
الأبيات التالية الي داعب ها صديقه الشاعر عبد الرحمن بن حسن المعروف يكلب العجم وكات ييل إلى 
الغلمان: 

في ملاح لك شين ... صيف القلوب وشتا 

کم ليال مع مليح ... يا حب الدين يتا 

ده بستان حسن ... حباء! البستان بستا 

ئت يالصببيان.صي.... لو رايت الست بعا 





وقد عرض له قي أواحر حياته فال ألزمه الفراش فائقطع في داره عن الخركةء ولكنه لا ينسى حظه من 
المداعبة الحميلة إذ يقول في عرضه: 


آه يا دري ويا ديناري ... ضعت بين الطبيب والعطار 


فنأ 


كنت أنسى فقي وحادق وشفائي ... من سقامي وصح قي 





قد ماني الظبيب عن شهواق ... قاحم يا رب قليه بالتار 
طال شوقي إلى الفواكة والبظيخ ... واخين واللنَا والخيار 
اما خدينا عن ديوانه قسيكون:قٍ مقال آخر إن شاء الله. 
(جامعة فاروق بالاسكندرية) 

السيد احمد عليل 


تقل الأديب 





للأستاة متمد إسعاف ١‏ ټي 
۴ تیت كل ٩‏ أسد ملسم 
ابن الراوندي: ما النصدي لل 
بالسؤال. 

وثعت كل لم؟ أسد مُلمٌ 
-إذا اسسعفى بغمزة حاحية”] ¥ | ]| 


لأيطال يأصعب من التصدتي للجواب لن أنك 





قال أبو تؤاس: 

ولست بقائل لندم صدف ... وقد أحة الشراب مقاثيه 
تناوها وإلا لم أذقها ... نبأحذها وقد ثقلت عليه 
ولكن أدير الكأس عه ... إذا استعفى يغمرة حاجبيه 
-أسهل من تلك الخطوة 

رفع رجل من الأزد إلى المهلب سينا له ققال: 
فقال: إنه يد لولا أنه قعمئر 
قال: أطوله ياعم جتطوى 
نقال: والله - يا بن جي 
الخطوة. 


3.17 بولا رزقك غقلا تخدم يه ذوتي اغد ود 





إلى الصين أو إلى أذربيجات على أنياب الأفاعي أسهل من تلك 





۸ 
مع من اهرأة من الأعراب ترقص ابا خا قتقول رزقاك الله جد يخدماك عليه ذوو العقول» ولا رزقك غقلا 
تدم به ذوي ادود . 

۸ - فكيف بالظام؟ 

في الكشاف للزعتشري: 

صلى اموق خلف الإمام فقرأً: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار). فغشى عليه فلما أفاف قبل 
أده ققال: هاا قیمن ركن إلى من ظلې فكيق بالظا 4؟1 

۹ء٠‏ - فقد طابت متادمة المثايا 

القاضي عبد الوهاب: 

هين تصل العطاش إلى ارثواء ..- إذا استقت البحار هن الركايا؟! 

ومن فين الأضاغر عن هراد ... وقد حلس الأكابر في ١‏ 
وإن ترفع الوضعاء يوماً ... على الرقماء من 


إذا امو ت الأساقل والأعالي ... .فقا طايت E‏ . 
ARCHIVE‏ 





۹ 


أوائل التاجحين 

اللشاعر الأستاذ متمد الأسمر 

(للبيت العلوي الكريم مآثر حمودة ف تشسيع العلوم والفنون» من لدن حسد علي الكبير إلى حضرة صاحب 

الخلالة مولانا الملك فاروق الأول وإن في تكريم حلالة الفاروق لأوائل الحخرجين كل عام للأثرة كبيرة من 

هذه المآثر الحمودة المعروفة عن البيت العلوي . وقد كان المغفور له جلالة الملك فؤاد الأول نح أوائل 
الناجحين في عالية الأزهر بعض المنح: وكان الأزهريون يجقلون بتوزيع هده الجوائز على الأوائل متهم 

والقسيدة الآتية أنشدها الشاعر في بعض هذه الحفلات.) 

للسابقينَ الأولينَ تب ... شعرا كزهر الروض لما نورا 

لع الى والْصَلَى غايةٌ ... شماء وأبظأ عاحرٌ وتأنثرا 





يتنافس المتنافسون فسائرٌ 
مزخ الحياة ثوى الضعافة بسدسه ... ولأا الى ال راا وى 
ل للأوائل قد بلقتم شأوگم ...ودا ر 
م تأحدوا من لو أيام العنبا . 
لستم كمن تند المقاهي دارَة . 
رس الدراسة للدراسة وحدها .. 








خير الخليس به» وخیر فسافر 
والطالب السيّاق في طلب العلا ... أيداً تراه متقباً ورا 

ما إن يُرى في الليل حارج داره ... وتراه ينهض للدروس مُبكرا 
ينها ار الأؤقلٌ حسكم . ی 
ونصيحةٌ لكم الغذاة نسوقها . ٠‏ ین ما را اعحفى وتسترا 


لا تمسبوا سبق الدراسة و. 





فى ری دیل نرا 
سبق الدراسة ليس إلا سلما ... هو أول الغايات ليس الآنجرا 
لا يعدن المرء بعد تعاحه ... تلا ولا يعطر يه امتبجخرا 


كنم حر اق الذرس ثابر بعذة:.-. :قسما وظل الأولون على 





فنادوا بأسباب الحياة وواصلوا ... طواتكم ترا الشهي الخمرا 
الأزهر المعمور يرعى روضه ... ملك به رف النجاح وأزهرا 
ها زال يسقيه الرعاية عذبة ... حي بدا تضر الخوائب أحضرا 
وإذا الملوك الصالحون تعقدوا ... غرساً أتى بالصالحات وأثمرلا 
يسعى إليه اللسلمون جميعهم ... مثل الحجيج سعى إلى أم القرى 
وردوا به الورّه الشهي متفه ... وجتوا به امد احيرا 
جع القادم مع مع الجديد كليهما ... أحبب به ميا متحضرا 
ا وحدةٌ ... ها كان أحراةٌ بذاك وأجدرا 
حَمّل اللواء إلى الأمام قما مشى ... يوما به قي الحادثات القهقري 
ورد مناهلة البرية كلها ... عسلاً مصفى لا أحاجاً 1 
خضي على ستئن الى مستتصر باش عي 0 

لت التبرتمة دافام 
وتفعتل الل الى وزادة .. 8 ARC FEE‏ 
يأيها املك الرشية ا ... ناگی شبح کوب هونا 
عطي الحزيل من العطاء مشجعا ... من 4 يَعْقَهُ عن السرى حب الكرى 
تبي العفول وأنت أقدر کن ا ٠‏ زل ان نان الور ودرا 
إن کان كسرى :شاد إيواناً له ... حجرأ فأنت شيك أعجب ما زی 


تبي المعارف والفنون وهذه ... أبقى على الدتيا وأروعٌ منظرا 














محمد الأسمر 


۳ 


البريد الأدبي 
الثقافة والعقاد 
ي عيد.ذكرى من ذكريات سعد الماضية» أصدرت ججلة النقافة علدا خاصاً في الزعيم سعد زغلول من أقلام 
كتاها البارزين . 

وكتب أحد هؤلاء الكتاب» حكابة زيارة اللوره جورج لويد للمنياء واستقباله ف الأقاليم استقبال أصحاب 
العروش» وحملة الصف على اللورد من جراء هذه الريارات» واشتراك مجلس النواب على اعتلاف 
الأحزاب في هده الحملة» وحتق اللورد وحلقه أزمة استسضر من جرائها الأسطول إلى الإسكندرية ليزيل ها 
أصاب هييته من تلك الحملات الي ظن أن الموعز ها والخرض عليها هو الزعيم سعد زغلول . 

ويقول كاتب القافة إن المغفور له سعد زغلول قال: إن اللورد حورج يتهمنا بأننا كنا الموعزين حملة 
الصحافة وحملة النواب على زياراته ل 











(إها قمة لا أدقعها وشرف لا أدعيه) ,7 









أوره كاتب النقافة الخبر على هذ 
بعشت آتذاك بكلمة إلى رئيس را 


نن متدإول الحديث بين كتاب الثقافة 
لخ يكر رأدل القراء على المصدر الذي 
استقى هنه الكائب روايته وهر عاص لعل الاعكرك)" زئ لتد ااا( العتاد؛ وم يشأ صاحب امتياز 
الحلة تشر كلمي قطعا لما قد يعقب تشرها من أذ ورد . 

سألت عن كاتب تلك الكلمق فعرقت أنه لا يقل مكانة غن الكاتب (ح. ج)» ولعله يزامله ي النحقيق 
والعدالة . 

عنما قرأت مقال الثقافة (سعد وسعود) بقلم (ح. ج) وتعليق الأستاذ سيد قطب عليه تذ كرت الماضي 
وقلت في تفسي (هآه ثقافيات عرفناها في الجامعيين في إذكار القضل على ذويه) . 

وهذه المناسبة أنقل حلاصة حكاية أوردها الأستاذ العقاد قي كتايه (سعد زغلول) أهمسها في آذان كناب 
الققافة وحواشيهم ليت يتدبرها الكاتب اللبق (خ. ج) . 

قال العقاد وقد سأله الزعيم عن رأيه قي حطة العرش» وكان حاضرا كل من قح الله يركات باشا وحمود 
فهمي النقراشي باشا والأستاذ عبد القادر حمرة . 


أدلى الأستاة العقاد. برأيه» وقام التقائّن بين الرجلين ودام نصق ساعة. ققال زغلول باشا للعقاه . 
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(لاذا تحاسين آنا في هذاء ولست أنا المستول غنه) 

فأجاب العقاد (لأن دولتك وكيل الآمة والمستول عن عمل الآخرين) 

(نضحك - رحمة الله - طويلاء ثم قال: لو حاسبنٍ كل قرد عن الأمة حساباك يا فلان لعجزت عن أعباء 
هله الوكالة) , 

(قلت وف تفسي غضب أغالبه: يا باشاء ليس كل فرد قي الأمة عباس العقاد) 

(قتيسم ؤمتا ؤقال: ليتس كل فرة عباس العقاد. . . ضدقت) 

حبيب الزخلاوي 

١‏ - وحدة الشهود 

تعليقاً على ما دونه الأستاذ البشبيشي في عادد الرسالة 31/8 أقول: أول من قال يوجدة الوجود في الإسلام 





هو جهم بن ضفوان الأدي قثل في آخر ف يدعه وثمله الباطلة بالسمئيين (منات) 
لاحتلاطه هم وكم قتح هذا الرأي من 
وأا قول الصسوفية الأطهار بوحدة الوجود 
للسالك من شدة إتباله عل CHÎ 1 VHa‏ 


(وحدة الشهود) هر الصواب. رتل (الفئاقة اهت ء١أتراا‏ راز 'أفاق أواافتز الشرع في جميع شوو كما 







أن بيتهم زئادقة إباحيين. قال العلامة يوسف البحري فما علقه على (المجموع قي المشهود والمسموع): إن 
الواحب له عر الوحوب والعظمة والكترياء؛ قهو مزه عن اللواحق المادية والنعطيلات الإلحادية؛ وإن الممكن 
له ذل الإمكات وحقارة الاحتياح إله قور «قهور حتاج إليه تعالى في وجوده ويقائه وجميع أطواره فلا 
ينقلب الواجب ممكنا ولا الممكن واحباء بل الواحب عالق قادر عينء والممكن غنلوق تاج عتاج فلا يكون 
أحدهما عين الآخرء وهذا بديهي وبه تزلت الكتب السماوية وجاء به الأنياء. . . اتتهى. 

وبحث وحدة الوجود مث حطر هتشعيه والموفق من وقاه الله شره. وممن توسع في رد ذلك القاضي عضد 
الدين في المواقف . 

۲ ي اللقة أيضا 

تقلت في عدد (الرسالة) ٠۷١‏ ذروا عن قول الأستاة النشاشيي في لفظة (تلاشي) وأورد اليوم بعض كلانه 
أيضاً: 


۳ 


بنت العربية (الملاشاة والتلاشي) عن (لاشيء) ق القرن اثالث فقالت: لا شيء يلاشي ملاشاة وتلاشي 





يتلاشى تلاشيا. وتي إرشاد الأريب (التقاوت في تلاشي الأشياء غير حاط به) وراوي الحملة هو المدشئ 
العبقرتي أيو حيان التوخيدي (الذني رعا كان أغظم كناب الثر العربي على الإطلاق)» وكما يقول العرباي 
(متز)» وق العمدة لابن رشيق (وكذلك إن اتل اللفظ جملة و 


شعر الصنويري . 


فالنلاشي مولدة كيسة» وقد تقبلها من تلوت أقواشي و“فينا أماءهم بقبول حسن. ثم طلع علينا الحقاحي في 








م يصح له معين)» وجاءت اللفظة في 


آحر الرمان يقول في شفاء الغليل (النلاشي بعين الاضمحلال عامية» لا أصل ها في اللغة). عامية يا شيخ 
(قدك اتسب» أربيت في الغلواء) حف الله احترم أوفاك الأثمقء قل مولدة قل عحدثه» لقد ظلمتها حين ذممتها 
واستأصلت أصلها. واللسب مشهورء والناحلان معروفان» وهي (لا) و (شيء)» وقد نشأت. ف العراف 
ورحب كا المهيللون والميسملون والحمدلر 
وسقط ما نقانه ف العده ٠۷١‏ من كلام الأتَاورِيعد أن ذكر اقول ابن أي الحديد؛ قلت: مقالة ابن أي 








إن والأدياء والعلم 





الإاختون 





الحديد متلاشية» والحق مع القط كج اللاغة ومحتقد الشيعة. . 





ام صفوان 
إلى ميدان الحهاد 
مضت شهور وأنا معتصم بالصنمت قلا أكنب حرفا في منافعة أعصامي» أو مناصرة أصسابي» وقد طال 
الصمت ثم طال حي أثنت الأغداء» وأحزن الأصدقاء . 

وأنا راجع إلى هيدان اهاد ومعي سلاحي» فليلقج من توهم أي ألقيت سيقي وطويت لرائي 

كل شيء يجوزء إلا أن أخدل وطين» وهذا الوطن هو الوم مول الحرية الفكرية في الشرق 

إن حصومي دفعون إلى ما لم أكن أحب أن أندفع إليدء فما عندي ية خصومة روحية أو عقلية لأي أيقض 
الشهرة الج يجلبها النطاهر بخرية الرأي . 

قراء الرسالة يذ كرون أا شرت عشرات من الملاحظات على التسوف» وهم أيضاً يذكرون ان سكنت عن 
التعقيب على تلك الالاحظات» فما سبب ذلك السكر 








السبب يرجع إلى إعائ بأن التصوف عُقدة نقسية لا تفسرها كلمة وجيزة في صحيقة أسبوعية . 


Yé 


ولكتين اليوم أرائ مقهوراً على شرح نظرية وحدة الوجودء بعد أن طال فيها الكلام على صفحات الرسالة 
الغراء يدون إيضاح . 

وقراء الرسالة يذكرون أن يعض الناس وصفي يا خمق والغياوة والخهل» بسب آرائي ال دونتها عن إغجاز 
القرآن في كناب القر المي . 

وسأشرح تلك الآراء شرحاً ينفي عي وصف النهمة بالحمق والغباوة والجهل؛ فأنا يفضل الله أعقل وأذكى 
وأعلم من جميع المتطاولين على مقامي . 

وإذا كان فلان الغلاي أعلن فرحه يأن الرقابة لن تسمح بنشر دفاعي عن آرائي» فليعرف ذلك الفلا أن 
دفاعي سيكون أوضح من فلق العساح» وأنه لن يتعرض لمقاوعة الرقابة بأي حال . 

كدت أتنظر أن يتنصر حصومي علي بقوة المنطق لا يقوة الحكومة» فلن أنسى كيف حاصموئ في يوم تقدت 
حطية العرش في [إحدى حكوفات الاتقلاب 

أما بعد فهنا تديرٌ من النذدر الأولى 

زكي ميارك 

li V i لقد عاذ معاد‎ 


ي أهرام 7١‏ أغسطس سنة ۽ 4 005<نتا الخط] جا امز عامل ٣هزازم‏ ازا إل قصر عابدين» فأفر جلالة 





الملك قاروق بشرائه وعدم ذيعه. وقد ذكرنا ذلك بما جاء في كتاب (جمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين 
الميقمي) إن يعلى بن رة رضي الله عند قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام جالسا ذات يوم إذ جاء 
جل ببب حي شرب براه بين يديه» فقال ويمك: أنظر لمن هذا الجمل» إن لله لشأئاً. فخرجت ألنسسن 
صاحبه» فوجاته لرجل هن الأتصار: قلعرته إليه فقال: فا شأن جملك هذا؟ قال: لا أدري والله ما شأنه 
عملنا عليه وتضسنا عليه حي عجر عن السقاية؛ قاثتمرتا البارحة أن نتحره وتقسم الحم قال: لآ تفعل؛ 
بقنيه: قال: بل هو لك يا رسول الله قال: فوسمه يسم الصلقة ثم بعت به . 

(ابن المقفع) 

داء يستعصي على العلاج 

في الميدان الأدي جركة ية تستعصي على الضبط» فهي كالداء الذي لا يعرف له دواء؛ هده الجرعة هي 


أن يعمد بعض الخاهلين المحهولين إلى اتلاق كلمات أدبية أو اعتلاسهاء ويتسبوغا إلى أنلى برآء م يعلموا 


و 





ها ولم يشتركوا فيهاء تم برسلوغا إلى الصحت واخلات كي تشر فتحدث كيرا من المواقف الخرجة» 


وتئرك من ورائها آثارا سيئة حينا وَتِمل أحياتا!. 


وهذه الخريعة تتكرر يوما بعد يوم؛ فمئدك غشر سنوات أرسل يعض هؤلاء الخهلاء قصيدة في ديرا للأستاة 
حسن جاه حسن إلى الأهرام يعد أن وقع عليها ياسم الأستاذ أحمد عبد اللطيف بره ومنكء ستوات طبع 
أحدهم قصة نسبها إلى الأستاذ توقيق اخكيم» وقي العام الماضي بعث أحدهم إلى (الثقافة) بقصيدة للمرحوم 
أبي القاسم الشابي يعد أن وقع عليها باهي ومذ شهور اعدلق أحدهم قصيدة متداعية وتسبها قي يعض 
الصبحقف إلى الأستاة عبد الحواد رمضان. . . وهاهي ذي الجريعة تكرر اليوم قبرسل بعضهم إلى (الرسالة) 
كلمة مزوّرة بعد أن ينسبها إلى الأستاذ عبد الحميد تاضف. ولا ندري ما يأني به المستقبل ١‏ 

فليت شعري! كيف يستطاع القضاء على هله الجرعة؟ إن رئيس النحرير لا حيلة له في ذلك فهو م يعط 
علم الغيب» والأحقاد الدفينة والخضومات الحقيرة تدقع هؤلاء بين المين والمين إلى اقتراف تلك الخرعة 
الشنعاء». فمن لي يمن يطب لمؤلاء؟' 
واا الأمم الأخلاق ها بقيت ...فان كي ذه الاي د 

| ا 











LLY CE مد الشرياصي‎ 


ريج كلية اللغة العربية 





استدراك 

قال الدكتور عبد الوهاب عزام في غدد الرسالة 37/8 (وقد أثيت ضاحب كشق الظدون حو سبعين تاريفاً 
للمدن) 

أقول: وقد سرد العلامة السخاوتي في كتابه (الإعلان بالنوبيخ لمن ذم التاريخ) زهاء ۳٣٠١‏ (ثلاثين وثلافائة) 
تأريخ للمدن» متها أكثر من 4٠‏ ف مكة» وأكثر من ۲١‏ لصر» وعقلها أو قريب متها لليمن» وعشرة ونيف 
لدمشق» وتعوها لكل من بغداد والأندلس والدينة النبوية» ولو قيس رقي يوفرة المصتفات ها قارب 
الأمة المحمدية آمة. 





جمد صفوان 


